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عمال البحرين ويوم العمال العالمي... كلمات للتاريخ
اليــوم يحتفــل عمال البحرين ويشــاركون عمال العالم 
العمــال  “يــوم  الســنوي  بعيدهــم  والاحتفــال  الفرحــة 
العالمــي”، وتشــارك الدولــة أيضًــا بجميــع مؤسســاتها 
البحريــن  عمــال  والخاصــة  الحكوميــة  وقطاعاتهــا 
باعتبــار هــذا اليــوم عطلة رســمية تمنح ســنويا لجميع 
العامليــن فــي هــذه المؤسســات والقطاعــات احتفــاء 
بهــذه المناســبة، وقــد أصــدر قبــل أيام صاحب الســمو 
الملكــي الأميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفة ولــي العهد 
رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه تعميما حدد فيه هذا 
اليوم الأحد 1 مايو عطلة رســمية، ليتزامن هذا العام 
مع الاحتفال بعيد الفطر السعيد ومرور 20 عاما على 

إصدار قانون النقابات العمالية للعام 2002.
ومــع أن اللجنة العامة لعمال البحرين )وهي التســمية 
أن  قبــل  العمالــي  التنظيــم  علــى  تطلــق  كانــت  التــي 
تتحــول إلــى نقابــة( كانت تحتفــل بهذا اليــوم كل عام 
منذ تأسيسها في العام 1982، إلا أن أول تعميم بشأن 
عطلة يوم العمال العالمي صدر في البحرين من رئيس 
الوزراء وقتها المغفور له صاحب السمو الملكي الأمير 
خليفة بن ســلمان آل خليفة طيب الله ثراه، ونشــر في 
30 أبريل 2003 في الجريدة الرسمية رقم 2580، وقد 
صــدر ذلــك التعميــم بأمر وتوجيه مــن صاحب الجلالة 
الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة عاهــل البلاد المفدى 
حفظــه الله ورعاه، وذلك بعد أشــهر من إقرار وصدور 
أول قانــون للنقابــات العماليــة فــي البحريــن في شــهر 

سبتمبر 2002.
فبعــد أن تولــى جلالتــه مقاليــد الحكــم فــي البــاد فــي 
العــام 1999 بــادر بإرســاء برنامــج للإصــاح والنهضة 
العمــل  “ميثــاق  مشــروع  فــي  تبلــور  الــذي  الوطنيــة 
أصــوات  مــن   %  98.4 بموافقــة  وحظــي  الوطنــي” 
البحرينييــن الذيــن شــاركوا فــي الاســتفتاء عليــه فــي 

شهر فبراير 2001.
ومــن بيــن أبرز اســتحقاقات الميثــاق، وتحقيقا لواحد 
مــن أهــم أهدافــه، واســتجابة لرغبــة وتطلعــات عمال 
البحريــن فقــد تلقيت أمر جلالته بصفتــي وزيرا للعمل 
فــي  الشــروع  بســرعة  والشــؤون الاجتماعيــة وقتهــا 
إعــداد مســودة قانــون للنقابات العماليــة يكون منبثقا 
قيمنــا  علــى  ومرتكــزا  الوطنــي،  الميثــاق  مبــادئ  مــن 
وتراثنــا، ومنســجمًا في الوقت نفســه مــع روح العصر، 
المعتمــدة  الدوليــة  والمعاييــر  الأنظمــة  مــع  ومتفقــا 
مــن منظمــة العمــل الدوليــة، وقــادرا علــى اســتيعاب 
أي مســتجدات أو تطــورات قــد تطــرأ مســتقبلا، لكــي 

يُعــرض علــى مجلس الــوزراء لمناقشــته وإقــراره قبل 
رفعه لجلالته للتصديق عليه وإصداره.

ولعــل الكثيريــن لا يعلمــون أن إصــدار القوانيــن عــادة 
تأخــذ فــي البحريــن، كما فــي ســائر الــدول المتطورة، 
مراحل أو مســارات مُحكمة تنطلق من الجهة المعنية 
بالقانــون ثــم الجهــاز أو الإدارة المختصــة بالشــؤون 
القانونيــة في الحكومة التي تفحص كل قانون يحال 
القانونيــة لضمــان عــدم تعارضــه  الناحيــة  إليهــا مــن 
أو  الأخــرى  القوانيــن  مــع  أو  الدســتور  نصــوص  مــع 
الاتفاقيــات الدوليــة التي انضمت إليهــا الدولة، وقبل 
ســنوات كانــت حكومة البحرين تضــم وزارة مختصة 
بهذا الشــأن تحت مســمى “وزارة الشــؤون القانونية”، 
وكان مــن أبــرز مــن تقلد حقيبــة هذه الــوزارة الدكتور 
مســودة  ترفــع  ذلــك  بعــد  البحارنــة.  محمــد  حســين 
القانــون إلــى مجلــس الوزراء الــذي يراجعهــا مراجعة 
أو قــراءة أوليــة، وفي حالــة الموافقة عليها من حيث 
المبــدأ تحــال إلــى اللجنــة الوزارية للشــؤون القانونية 
المكونــة مــن عــدد مــن الــوزراء والخبــراء القانونيين، 
والتــي كان يرأســها لســنوات عديــدة المغفور له ســمو 
الشــيخ عبدالله بن خالد آل خليفة )رحمه الله( بصفته 
وزيرا للعدل والشــؤون الإســامية وقتها، والتي كنت 
عضوا فيها لأكثر من دورة. وبعد اكتمال هذه المرحلة 
تعــود مســودة القانون إلــى مجلس الوزراء لمناقشــته 
وإقراره في صيغته النهائية ثم رفعه إلى جلالة الملك 
لإصــداره. وبعــد أن شــكل المجلــس الوطنــي بغرفتيــه 
)النــواب والشــورى( صــار لزامًــا علــى مجلــس الــوزراء 
إحالــة مســودة القانــون إلى مجلس النواب لمناقشــته 
وإقــراره قبــل أن يرفــع إلــى جلالــة الملــك لإصــداره، 
وفــي كل مرحلــة مــن تلــك المراحل يخضــع أي قانون 
مــن القوانين التي تصدرها الدولة للتقييم والمراجعة 
الدقيقة والتعديل حتى يصل إلى صيغته النهائية، إلا 

في الحالات الطارئة أو الاستثنائية النادرة.
الدكتــور  كلفــت  فقــد  الملــك  جلالــة  لأمــر  وتنفيــذا 
بــوزارة  وقتهــا  القانونــي  المستشــار  محمــود ســامة 
العمــل والشــؤون الاجتماعية لإعداد مســودة القانون 
المطلــوب. والدكتــور محمــود ســامة خبيــر قانونــي 
متمــرس فــي شــؤون العمــل منتــدب ومعــار مــن قبــل 
الجهــات القانونيــة المعنيــة بجمهوريــة مصــر العربيــة 
للعمــل في الوزارة كمستشــار؛ كلفته بســرعة الشــروع 
فــي إعــداد مســودة القانــون، التــي أنجزهــا فــي وقت 
قياســي وتــم عرضهــا على لجنــة ضمت فــي عضويتها 

المرحــوم الشــيخ عبدالرحمــن بــن عبــدالله آل خليفــة 
بعــد  جــواره  إلــى  الله  اختــاره  الــذي  الــوزارة  وكيــل 
فتــرة من تقاعــده، والمرحوم صادق الشــهابي الوكيل 
المساعد لشؤون العمل الذي أصبح بعد تقاعده عضوا 
بمجلــس الشــورى ثــم وزيــرا للصحــة في العــام 2012، 
والســيد صبــاح الدوســري مديــر مكتبــي الــذي أصبــح 
فيما بعد وكيلا للوزارة وبعد بلوغه سن التقاعد أصبح 
عضوا في مجلس الشورى وهو ما يزال محتفظا بهذا 

الموقع حتى الآن.
وقــد أخضعــت اللجنــة مســودة القانون للنقــاش الذي 
شارك فيه أيضًا ممثلو العمال ورجال الأعمال، وتمت 
فــي الوقــت نفســه الاســتعانة بــآراء المختصيــن مــن 
الخبــراء بمكتــب منظمــة العمــل الدوليــة بجنيف، وقد 
أكــد القانــون فــي صدارتــه أن مــن بيــن أبــرز أهــداف 
المشــروعة  الحقــوق  حمايــة  البحريــن  فــي  النقابــات 
لأعضائهــا والدفــاع عــن مصالحهــم وتحســين ظروف 
وشــروط العمــل، وتعمــل النقابــات بوجــه خــاص علــى 
الثقافــي  العمــال ورفــع مســتواهم  بيــن  الوعــي  نشــر 
والمهني والفني والاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب 
المشــاركة فــي المحافــل العماليــة العربيــة والدوليــة 
وعــرض وجهــة نظر عمال مملكة البحريــن من خلالها. 
وأعطــى القانــون العمــال فــي أي منشــأة أو قطــاع أو 
نشــاط معيــن الحــق فــي تأســيس نقابــة خاصــة بهــم 

بغض النظر عن عددهم.
بعد ذلك أخذت مسودة القانون المسار المعتاد المشار 
إليــه أعــاه، وفــي كل مرحلــة مــن المراحــل كانــت كل 
مــادة مــن مواده تخضع لمزيد من المناقشــة والتقييم 
حظيــت  التــي  المــادة  أن  إلا  عليهــا،  الموافقــة  قبــل 
بأكثــر النقاشــات حــدة وجدلا فــي كل المراحــل كانت 
المــادة رقــم 21 التــي أعطــت العمــال حــق الإضــراب 
عــن العمــل كوســيلة مشــروعة للدفــاع عــن حقوقهــم 
ومصالحهــم، علــى الرغم مــن أن المــادة ذاتها وضعت 
بــكل وضــوح وإســهاب شــروطا وضوابــط  وحــددت 
عمليــة منصفــة يجــب اتباعها قبل الشــروع فــي تنفيذ 
الإضــراب، فقــد وجد البعض في هذه المادة تشــجيعا 
ودعــوة صريحة للعمال للجوء إلى الإضراب كوســيلة 
من وســائل الضغط والابتزاز لإجبار أصحاب الأعمال 
علــى الرضوخ والخضوع لمطالبهم، وفي النهاية تمت 
الموافقــة مــن الجميــع علــى هذه المــادة تأسيسًــا على 
ثقة قيادتنا الرشــيدة في عمال البحرين وفي مدى ما 
يتمتعون به من حس وطني وإحســاس بالمســؤولية، 

وقــد أثبتــت الأيــام أن هــذه الثقة كانت ومــا زالت في 
محلهــا، إذ لــم تتعــرض البــاد إلــى أي إضــراب عمالــي 
مــع  عامًــا،   20 قبــل  القانــون  صــدور  منــذ  محســوس 
الإشــارة إلــى أن الدعــوة للإضــراب عــن العمــل التــي 
انطلقــت فــي أجــواء مــا ســمي بالربيع العربــي وضمن 
أحــداث 2011 المؤســفة كانــت ذات طابــع سياســي، 

وكانت الاستجابة لها متواضعة وقصيرة الأجل.
المصالــح  يضعــون  البحريــن  عمــال  وظــل  كان  لقــد 
الوطنيــة العليــا قبــل وفــوق أي اعتبــار، مــع الالتــزام 
ودون التفريــط فــي حقوقهــم وأهدافهــم وتطلعاتهــم 
التــي كان علــى رأســها تأســيس نقابــات خاصــة بهــم 
على أســس المعايير الدولية، وقد انتهجوا في ســبيل 
تحقيق ذلك النهج الوطني الواقعي المسؤول فرحبوا 
بالانخراط في مشروع اللجان العمالية الذي أطلق في 
العام 1982 كخطوة على الطريق ملتزمين في الوقت 
ذاته بأســلوب الحوار والتطوير والتدرج ومتمســكين 
بالمطالبــة بتأســيس النقابــات دون الرضوخ للضغوط 
هــذا  وضمــن  الخــارج،  مــن  لهــم  توجــه  كانــت  التــي 
الســياق فقــد عاصــرت وتفاعلــت مع رؤســاء وأعضاء 
اللجــان العماليــة لثــاث دورات متتابعــة، وهــم الأخ 
ســعيد الســماك والأخ فيصــل فــولاذ والأخ عبدالغفــار 
عبدالحســين ووجدتهــم بالفعــل علــى أعلــى درجــات 
المصداقيــة والجــد والاســتقامة والإخــاص والــولاء 

للوطن وقيادته الرشيدة.
لقــد ابتهــج عمــال البحريــن بصــدور قانــون النقابــات 
العماليــة في العام 2002، وانهالت عليهم وعلى جلالة 
الملــك المفــدى وأركان الحكومة الرشــيدة الاتصالات 
والرســائل والبرقيــات المهنئــة بهــذا الإنجــاز العمالــي 
البحريــن  عمــال  لكفــاح  تتويجــا  جــاء  الــذي  الناصــع 
واســتجابة لرغباتهم وتطلعاتهــم، ومن بين المتصلين 
لمنظمــة  العــام  المديــر  ســومافيا  خــوان  الســيد  كان 
العمــل الدوليــة التابعــة لمنظمــة الأمــم المتحــدة الذي 
هنــأ وأشــاد بالقانــون، مؤكدا أنه متوافق مــع المعايير 
الدوليــة ومتميــز عــن غيــره مــن القوانيــن المثيلــة في 
الدول العربية كلها وغيرها من الدول في أوجه عدة، 
أبرزهــا إعطائــه العمــال الأجانــب حــق العضوية وحق 

الدخول في مجلس إدارة النقابة.
من هذا القانون انبثق بعد بضعة أشهر قرار إعلان يوم 
1 مايــو عطلة رســمية، تقديــرا ووفاء لعمــال البحرين 

ولعطائهم وإنجازاتهم، وكل عام وأنتم بخير.
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